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أنشئت بمقتضی المرسوم اللکی الكريم رقم م/ ٤٥‏ ف 
۵ هه كهيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية يديرها 
مجلس إدار له كافة الصلاحیات اللازمة لتحقيق آمدافها 
والغرض من إنشائها ` خدمة تاريخ المملكة . وجغرافیتها . 
وادامپا . واثارها الفكرية والعمرانية بخاصة . والجزيرة وبلاد العرب 
والاسلام بعامة . وذلك عن طریق انجاز البحوث ونشرها وجلب 
الوثائق والخطوطات وتحقیقها وإصدار مجلة تحمل اسمها کم 
أنها «المركز الوطنی للوثائق والخطوطات" بمقتضی الوافقة السامية 


رقم ۱۲۰۸/۵ في ۱۳۹۹/۵/۲۰ هب 


>< ۲۹4۵ الریاض ۱۱4۱ - الملكة العربية السعودية 
۳ رقم اف 5 ميل : ۰۰/۹۹۰/۱/44۱۷۰۲۰ 





فور أهل تایه 
والسرأة فى مبادين 
الفتوحات الإسلامية المسكرة 










كان المجتمع العربي قبل الإسلام 
في شبه الجزيرة العربية يعاني من الفرقة 
والتمزق بسبب الصراعات القبلية» الامر الذي آدی إلى انعدام الامن في 
آوساطه» فحلت الفوضى محل النظام» والمخوف حل الاطمتنان» وبقي الأمر 
على هذا الحال حتى جاء الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وبداً يدعو الناس 
لعبادة الواحد القهار» ونبذ الشرك والأوثان› وترك الرّذائل والتحلي بالفضائل . 
كل هذا جعل أهل مكة» وخاصة القرشيين منهم» يحاربونه بكل ما أوتوا من 
قوة» ولكن صبره ‏ عليه الصلاة والسلام - وقوة ایمانه جعلاه يتغلب علیهم ‏ 
وازداد دخول الناس في الدین الجديد عن قناعة وایان . ولا رأى ‏ عليه الصلاة 
والسلام - استحالة استمرار الدعوة في مكة الکرمة هاجر إلى الدينة النورق وأقام 
فیها مسجده الشريف» ومنها آخذ يعد الغزوات والسرایا لتوسیع رقعة دولته. 
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ونشر الاسلام» وعقد التحالف مع القبائل الجاورة ضد مشركي مكة ومن 
تبعهم . وتمكن الرسول 35 بعمله الشواصل من فتح مكة الکرمة في السنة 
الثامنة للهجرة واتخذ من الدينة النورة مقرا له وأخذ الناس یدخلون في دين 
الله زرافات ووحدانا» وتتابعت الوفود على الدينة النورة معلنة لرسول الله كلا 
اسلامها(۱). 

وبعد فان البحث یقتصر على دراسة النطقة الواقعة إلى الجنوب من مكة 
الکرمة والطائف والمتدة إلى حواضر الیمن الكبرى مثل صنعاء وصعدة 
وغيرعماء وقد أطلقنا علیها اسم (تهامة والسراة)۲ ونظرا لكثافتها السكانية 
فقد شاركت مشاركة فعالة في الآحداث الجسام التي حدثت للدولة الإسلامية 
منذ ظهور الدعوة إلى تكوين الدولة» إلى حروب الردة" إلى فتح العراق 
وفارس والشام . وقد حباها الله بتضاريس متنوعة» فهناك الجبال الشاهقة» 
والوهاد العميقة» وال حضاب المتتابعة» والأمطار الموسمية التي تصب على المنطقة 
كأفواه القرب» فتسيل الأنبار» وربما أدى الأمر إلى فيضان خاصة في المناطق 
الجبلية العالية المتصلة بالوهاد المنخفضة» مما دعا سكان الجبال إلى حفر الابار 
وبناء السدودء والاهتام بالزراعة على مختلف أنواعها إلى جانب الرعي ليكون 
لديم اكتفاء ذاتي في معاشهم لصعوبة مسالك جباهم» مما أدى إلى صعوبة 
الاختلاط . من هنا كان حظها في الكتابات وخاصة التاريخية نادراء رغم 
موقعها الجغراني الهم حيث تقع بالقرب من مكة ا مكرمة والمدينة المنورة اللتين 
تعدان من أهم حواضر الحجاز» وتتصل بالحواضر الکبری لليمن» هذا الموقع 
أكسبها آهمية تجارية ودينية» أما التجارية فتعود إلى قرا من البيت العتيق وما 
له من آهمية عبر العصور(*؟. لذا كانت مكة المكرمة مركز اهتمام سكان المنطقة 
يرصدون ما يدور فيها فتراهم أول من هب لنجدة الإسلام بوفودهم على الرسول 
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ور أهل تهامة والسر اة في ميادين الفتوحات الإسلامية ا مبكرة 


اکر وز مسو للقي ملام قبائلهم » وهم آول من شارك بأعداد غفيرة 
في حروب الردة» وفي الفتوحات الإسلامية الكبرى . ورغم هذالم ينالوا حظهم 
في التاريخ مثلم نال غيرهم من سكان المناطق الأخحرى التي لم تزد مشاركتهم 
عنهم ولعل هذا راجع إلى ما ذكر آنفامن صعوبة التضاریس» ووعورة 
السالك. ما جعل الطارقین ها من رباب الأقلام قلیلین . 

لذا رأينا من الواجب علينا أن نسهم با استطعنا في إبراز شخصیتها 
التار خی وما قامت به من آدوار عبر الحوادث التي حدثت في الجزيرة وفاء منا 
ها باعطائها حقهاء وعدم غبنها خاصة من أبنائها الذین وجب عليهم أن یقوموا 
بدراسة المنطقة من - جميع اخوانب السياسية والعسکرية وا حضارية لزاما منهم في 
بیان دورها في السار التاريخي للدولة الاسلامية . وما هذا البحث إلا لبنة بناء في 
الصرح التاريخي للمنطقة راجين من الله السداد . 

لهذا كان أهل تهامة والسراة من الأوائل الذين دخلوا في الاسلام» وحسن 
إسلامهم » وبعد عودتهم لأوطانهم أخذوا پیارسون الاسلام فيهاء ویعملون 
للمحافظة عليه والولاء له تحت راية الرسول ية في المدينة المنورة . وعندما حدثت 
الردة كان معظمهم قد بقي على إسلامه باستثناء آفراد من قبائل الأزدء 
ومذحج» وبارق» وخثعم» ودوس» وبجيلة» الذين ارتدوا عن الاسلام عند 
موت الرسول عليه السلام ‏ لکن معظمهم أعلنوا ولاءهم للخليفة أبي بكر 
الصدیق. بل انضموا إلى الجيوش التي أرسلها لمحاربة المرتدين في بلاد تهامة 
والسراة» وني حواضر اليمن الکبری وما حوفا(*۲. وعندما انتهى أبو بكر من 
حروب الردة في الجزيرة بدأ على الفور يستنفر المسلمين ويعد العدة لتجهيز 
الجيوش لنشر الإسلام في المناطق المجاورة ها من بلاد الشام والعراق وفارس؛ 
حيث كانت الأولى تحت حكم الروم والأأحرى تحت حكم الفرس . 
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لبی السرویون والتهامیون من ضمن من لبی من المسلمين للانخراط في 
جیوش الاسلام الجاهدة» ولكثرتهم كان عددهم بارزا في الحملات التي 
خرجت لقاتلة الفرس والروم على حد سواء» وخاصة في آمهات العارك : معركة 
القادسية» ومعركة الرموك . 

وسيدور البحث حول ثلاثة محاور: (أ) دورهم في الجبهة الشامية. (ب) 
دورهم في الجبهة الفارسية. (ج) دورهم في التنظيم العسكري والقيادات 
العسكرية . 
أ- دورهم في الجبهة الشامية: 

بعد استقرار الأوضاع في الجزيرة العربية بانتهاء حرب الردة أصبحت البلاد 
جميعها تدين بالولاء والطاعة للخليفة أبي بكر الذي أعلن النفير العام للجهاد 
متبعا سياسة الرسول 5 ا لحربية في استشارة كبار الصحابة على ما عزم عليه من 
حرب للبلاد الشامية ۱ ثم قال لهم : «.... اعلم وا یقصد الصحابة_أن 
رسول الله ية كان عوّل أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه» واختار له ما 
لدیه ألا وإني عازم أن آوجه أبطال السلمین إلى الشام بأهلهم ومام فرسول 
الله اة أنبأني بذلك قبل صوته»۲۳. ونستشف من هذا القول أن الصدیق كان 
حریصا على تنفيذ رغبة الرسول ‏ عليه السلام -» وهو الذي كان يقتفي أثره» 
ويقتدي به وبعمله» وفذا أفصح لصحابته عما يجول في خاطره» فقد وافقوه على 
ذلك من غير شك لأمهم كلهم رضوان الله عليهم ‏ کانوا بمثل حرص أبي بكر. 

وعلى أثر ما قال الخليفة في تبيان ما هو عازم عليه أرسل جيشا تجاه الشام 
بقيادة خالد بن سعيد بن العاص » وأمره بالإقامة في تيماء حتى يأتيه آمره» ثم 
استنفر الناس يحثهم على الجهاد". ويشير البلاذري والواقدي إلى أن الخليفة 
انتدب أهل المدينة من الأنصار والمهاجرين لجهاد الروم» ولكن بعد أن أدرك 
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قلتهم وکشرة جحافل الروم قرر استنفار القبائل العربية » وبخاصة من كان 
یسکن في بلاد السراة وحواضر الیمن الکری( '. ویعزز الازدي قول البلاذري 
والواقدي في استنفار الخليفة أهل تهامة والسراق وبلاد اليمن بشکل عام» 
حيث أرسل لهم كتابا مع آنس بن مالك قال فيه : «. . آما بعد فان الله كتب 
على المؤمنين الجهاد» وأمرهم أن ينفروا خفافا وثقالاء وقال: جاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم في سبيل الله » فالجهاد فريضة مفروضة. وثوابه عند الله عظيم» وقد 
استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام» وقد سارعوا إلى دلاث» 
وعسكروا وخرجواء وحسنت في ذلك نيتهم » وعظمت في الخير حسبتهم 
فسارعوا عباد الله إلى فريضة ربكم» وإلى إحدى الحسنيين : إما الشهادق وإما 
الفتح والغنيمة» فان الله لم يرض من عباده بالقول دون العمل» ولا يترك أهل 
عداوته حتى يدينوا بالحق» ويقروا بحكم الکتاب أو يؤدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون» حفظ الله لكم دینکم؛ وهدى قلوبكمء وزكى أعمالكم» ورزقكم 
آجر الجاهدین الصابرین » والسلام علیکہ»' 5 

وکتاب الخليفة أبي بكر لم يكن مرسلا إلى قبيلة أو عشيرة بعينهاء و انا آرسله 
إلى كل القبائل والعشائر التي تقطن البلاد الواقعة إلى جنوب مكة المكرمة 
والطاتف والممتدة إلى مدن اليمن الكبرى كصنعاء وصعدة وغيرهماء وقد أكد 
ذلك رسول الخليفة ‏ آنس بن مالك حيث وصف لنا رحلته إلى تلك البلاد 
فقال : «لقد أتيت أهلها جناحا جناحاء وقبيلة قبيلة أقرأ عليهم كتاب أب بكر 
وإذا فرغت من قراءته قلت : الحمد لله » وأشهد أن لا إله إلا ال وأن محمدا 
عبده ورسوله». ثم يقول: « بسم الله الرحمن الرحیم . أما بعد: فإني رسول 
خليفة رسول الله َة ورسول المسلمين إليكم» آلا وإني قد تركتهم معسکرین» 
ليس يمنعهم من الشخوص إلى عدوهم إلا انتظاركم» فعجلوا إلى إخوانكم. 


11 ۳ 1١ مطاف‎ 


رحمة الله علیکم أيها السلمون»0۱۲۳. فلم يكن رد السامعين لما قرآه وقاله الا أن 
قالوا : «نحن سائرون»۲۱۳۲. 

وبدأت بعض القب‌ائل والعشاثر السروية تغادر بلادها في شبه مواکب 
عسكرية» مرتبة على شکل کتائب. الكتيبة تلو الأخرى» ولیس ببعید أن لكل 
كتيبة رايتها ترمز بها إلى قببلتها» قدمت وهي تحملها على الخليفة الصدیق في 
المدينة المنورة» وما إن سمع سكان المدينة بقدومهم حتى خرجوا بزينتهم احتفاء 
مهم وتكريه| لقدومهم» ويبدو أن لهم مكانة خاصة في نفوس آهل المدينة أو 
علاقة مميزة» لأن الاستقبال بمثل هذا الحال لا يكون إلا لمن له مكان عند آهل 
المدينة» وكان من بين تلك العشائر والقبائل القادمة قبائل مير التي كان على 
رأسها ويتقدم مواكبها ذو الكلاع الحميري» ثم تلتها كتائب من عشائر مذحج 
تحت زعامة قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي» ثم تلتها كتائب من أزد 
السراة(؟ '2» ولعل هذا التمییز ناتج من شهرة رؤسائهم ومعرفة الناس لهم» أو 
من رايات خاصة بكل قبيلة أو من الاثنين معا . 

وبعد استکال وفود المجاهدين إلى المدينة عين الخليفة عليهم عددا من القادة 
آمثال يزيد بن أبي سفيان» وأبي عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حسنة» وعمرو 
ابن العاص. وهذه الجيوش الاربعة توجهت إلى بلاد الشام» ووقعت عدة 
معارك بينها وبين الروم أسفرت عن عدم قدرتها وحده في مواجهة الروم ما 
دعا الخليفة إلى أن يطلب من القائد خالد بن الوليد أن يتوجه من عين التمر في 
العراق إلى الشام لمساعدة إخوانه هناك» وتم له ما أراد'*2. ويبدو أن السرويين 
كانوا كثيري العدد في معركة البرموك أو غيرها من المعارك الشامية» وفي هذا 
الصدد يذكر الأزدي أن الخثعميين توجهوا إلى بلاد الشام وعلى رأسهم عبد الله 
ابن ذي السهم الخثعمي» وکان عددهم نحو آلف مجاهد ۲ وهم رديف 
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بیش يزيد بن أبي سفیان الذاهب إلى دمشق والذي توفي فيهاء وتول القيادة من 
بعده آخوه معاوية بن أبي سفیان لأنه كان مساعدّا له في حملته . کما زود الخليفة 
جيش السلمین بعدد من الجاهدین الأیطال من قبائل همدان ومراد وأزد شنوهةه 
ومعهم عدد من قبائل آخری لا تقطن السراق وبلغ عددهم جميعا ما بين آلف 
إلى ثلاثة آلاف مجاهد تحت قيادة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص انضووا تحت لواء 
)1¥( 


آي عبيدة بن الجراح الذي توجه بجيشه صوب حص . ویبدو أن هذه 
الجحافل كانت تتوافد تباعا قبل وقوع المعركة الكبرى معركة البرموك» وإذا كان 
الامر كذلك» فمعنى هذا أنها وصلت قبل أن يتوجه خالد إلى الجبهة الشامية 
قادما من العراق . 

ومهما يكن من أمر فان الواقدي يذكر عددا من جموع السراة من مذحج› 
والأزد» والنخع ومن أهل مكة المكرمة بها يساوي تسعة آلاف رجل (۱۸ وكان 
من بينهم عمرو بن معد يكرب الزبيدي» وكلنا نعرف ما هذه الشخصية من آثر 
في المعارك» لانها شخصية حربية بارعة في تخطيطها وأسلوب قتاها وصبرها على 
القتال1*١2.‏ ويبدو أن وصول هذا المدد الذي كان فيه الزبيدي كان في النصف 
الأخير للمعركة”' "2. وبصدد الإمدادات يشير الأزدي إلى أن عددهم بلغ ما بين 
الألف والالفین(۱ ۲۳ . 

والقضية هنا ليست في العدد أو الامدادات. و انا بتفرد قادة من السراة على 
اخصوص بقيادة آهم قسم من أقسام ا جيش » فها هو قيس بن هبيرة كان على 
رأس فرقة الخيالة في معركة اليرموك یتلقی آوامره من القائد العام للمعركة خالد 
ابن الولید» وعمرو بن الطفیل بن عمر ذي النور الدوسي كان على فرقة آخری» 
وجندب بن عمرو بن حممة الدوسی على فرقة ثالثة معظم فرسانها من قبائل 
السراة(۳۲. 
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همم التبا ئل العرسبة 
بپلاد یامه والسماة في صر الاسام 
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دور آهل تبامة والسراة في ميادين الفتوحات الا سلامیة ا مبكرة 


وإن دل هذا على شيء فإنم| يدل على إتقانهم فن الفروسية هم وذووهم من 
أهل السراة» وعلى معرفتهم با خيول والعمل على تربيتها وإتقان ركوبهاء ومن 
العلوم أن فرق الخيالة كانت من آهم الفرق في امیش لأنها تعد السلاح 
الحاسم في المعركة إذا ما استقامت ها الأمور؛ لآن سهولة حركتها وكثرة غاراتها 
على الأعداء تعمل على تبديد قواهم » وبالتالي تسهم إسهاما كبيراً في إنهاء المعركة 
لصالحها. 

ويروي ابن أعثم أن عددا من السرويين كان في القلب والميمنة» وقسم منهم 
مع الرماة» وغالبيتهم كانوا فرسانا”""2. وفي ظني أن وجودهم في القلب ‏ على 
الخصوص -یدل على شجاعتهم » وحسن إتقانهم لفنون القتال لأنه جرى في 
الترتيب للقتال أن مختار جماعة من الشجعان الكاة الذين يمتازون بحسن القتال 
والصبر عليه لان يكونوا في القلب لما له من آهمية في الميدان حيث يوجد فيه 
القائد العام للمعركة الذي ينظم الصفوف» ويستبدل الخطط ليضمن النصی 
فلا بد من حمايته. من هنا كان اختيارهم اختيارا مقصودّاء ومهبا يكن من أمر 
فإنه يوجد أكثر من دلالة تدل على حسن قيادتهم وإتقاهم لفنون القتال» فتراهم 
في الميسرة» وفي الميمنة » وفي القلب» ومع الرماة . 

کا نرى تعيين قادة منهم أكثر من مرة» وفي أكثر من معركة» فها هو قيس بن 
هبيرة المرادي يعين على جند الميسرة وكان من بينهم عشائر من حولان؛ 
ومذحج » وخثعمء والأزدء وهمدان!*۲۳. ورواية أخرى تشير إلى تعيينه على جند 
اميمنة في البرموك وكان منهم عشائر زبيدء ومعهم زعيمهم عمرو بن 
معد يكرب الزبيدي"*۳* ويبدو أن عدم تعيين عمرو قائدا لميمنة الجيش يعود 
إلى نسيان نفسه إذا ما همي الوطیس ‏ وهذا النسيان قد يؤدي بالجند إلى اللاك 
ان قعقعة السيوف تثير الحمية في نفسه» لكنه مخطط بارع من الدرجة الأولى » 


لباز جج 


وهذا ما دفع الخليفة عمر أن يطلب من قائد معركة القادسية سعد بن أبي وقاص 
أن يستشيره في تخطيط العارك دون تعيينه قائدا عاما للسبب الذکور آنفا(۲۳. 

ویبدو أن السرویین خاصة والسلمین عامة آبلوا بلاء حسنا في حربهم ضد 
الروم» وثبتوا هم ثبوت الرواسي » وقد برز في هذه العارك قيس بن هبيرة الرادي 
وعمرو بن الطفيل الدوسي» وجندب بن عمرو بن حممة الدوسي» وعمرو بن 
معد يکرب الزبيدي الذي روي عنه أنه كان يستثير همم الجاهدین» وبخاصة 
الزبیدیون من قومه» والخثعميون والدوسيون وغبرهم » فيحثهم على الإقدام على 
محاربة الروم» ويحذرهم من الفرار والجبن من الاعدای فيقول لهم : «...أتفرون 
من الأعداء؟ . أترمون أنفسكم بالعار والذلة والشنار؟ . . . أما علمتم أن الله 
يطلع على المجاهدين الصابرين» فإذا نظر إليهم قد لزموا الصير في مرضاته. 
ونيتوا لقضائه آمدهم بنصره وآیدهم به)(۰۳۷. وعندما سمع المجاهدون قوله التفوا 
حوله» وانضم إلى جانبه قبائل أخرى من الأزد» وحمير» وخولان وغيرهاء وأبلوا 
بلاء حسنا في حربهم مع الروم» وثبتوا هم في الميدان» حتى قيل إنه استشهد من 
هذه القبائل أكثر ما استشهد من القبائل الأخرى . 

وبصدد مساهمة بعض قبائل أهل تهامة والسراة في معركة اليرموك يقول 
الأزدي : (. . . وفيها الأزد وهم ثلث الناس » وفيها حمير وهم آعظم الناس 
وفیها همدان. وخولان. ومذحج. وخثعم . , A,‏ 

وبعد» فإن الاشارات السابقة تعکس مدی مشاركة آهل تهامة والسراة» لکن 
- مع الاسف -لم تذکر جموع الشارکین. ولم تذکر عدد الافراد الشارکین في كل 
الامدادات التي آرسلت إلى جبهات القتال في بلاد الشام خاصة في عهد الخليفة 
الراشد عمر بن اخطاب حيث کانوا يخرجون من دیارهم یفدون على الخليفة عمر 
طالبين اللحاق باخوانهم الجاهدین» فیجهزهم الخليفة با حتاجون من 
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الإمدادات العسكرية وينطلقون نحو الشام بعد تعین قاده علیهم واستمر هدا 
المدد يأتي من تهامة والسراة مارا بالمدينة المنورة متجها نحو الشام لتأدية فريضة 
الجهاد إلى أن دخلت الشام في الإسلام . 


ب - دورهم في الجبهة الفارسية: 

وبعد الانتهاء من حروب الردة طلب الخليفة أبو بكر من خالد بن الوليد أن 
يذهب بمن معه من اند إلى المثنى بن حارثة الشيباني الذي كان يقاتل الجيوش 
الفارسية في جنوب العراق» وجاءت هذه النجدة بناء على طلب المثنى » وبعد 
وصول خالد واشتراكه مع المثنى في جبهة قتال واحدة وصلت إلى الخليفة أبي بكر 
أنباء من بلاد الشام تطلب النجدة بسبب ما أحاط بالمسلمين من أهوال 
ومصاعب» فا كان من الخليفة أبي بكر الا أن طلب من خالد بن الوليد أن يترك 
المثنى ويتوجه إلى بلاد الشام لشد أزر الجيوش الإسلامية هناك . 

بقي المثنى بن حارثة وحده في الميدان» وأدرك أنه في حاجة إلى مدد عسكري 
يعوض به جيش خالد» فأرسل إلى الخليفة أبي بكر يطلب منه العون» فأرسل له 
الخليفة عددا من المجاهدين بقيادة أبي عبيدة بن مسعود الثقفي الذي قتل في 
معركة الجسر في شهر شعبان من العام الشالث عشر للهجرة» وكان من نتائج 
المعركة اندحار المسلمين أمام قوات الفرس .٩۳*(‏ وني هذه الفترة الزمنية حدثت 
حوادث جسام للمسلمين منها السیی ومنها الحسن » ففيها انتقل إلى الرفيق 
الأعلى الخليفة الراشد آبو بكر الصدیق» وتسلم الخليفة عمر بن الخطاب زمام 
الامور من بعده» وفیها اندحرت القوات الاسلامية آمام جیوش الفرس» ولکنها 
انتصرت على قوات الروم في معركة اليرموك» وأخذت تطارد فلولهم» الامر الذي 
طمأن الخليفة عمر على حال المسلمين في الجبهة الشامية. وتفرغ للجبهة 
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الفارسية» فأعلن النفير» وأخذ یستحث الناس على الجهاد فلبی الدعوة عدد 
کبیر من آبناء الجزيرة» وخاصة آبناء تهامة والسراة» وآبناء الحواضر في الیمن 
وکان في مقدمة الامدادات العسکرية القادمة من السراة البجلیون وعلى رأسهم 
زعیمهم جرير بن عبد الله البجلي الذي استقبله اخليفة عمر عند وصوله إلى 
المدينة المنورة . واختلفت الروايات فيا دار بين الاثنين» وقد رآینا إيرادها لإطلاع 
القارئ عليها قصد التعرف على مضامينها وأولويات هذه المضامين» وأخذ ما 
هو الارجح من هذه الروايات بعد قياسها بواقعها . والرواية الأولى تورد ما دار 
بين القائد البجلي وبين الخليفة عمر» حيث قال الخليفة : «ويحك يا جرير! إنا 
قد أصبنا بالمسلمين مصيبة عظيمة ‏ يقصد معركة امسر - والشنی بن حارثة في 
وجه العدو. . فسر نحو العراق فعسى الله عز وجل أن يدفع شر هؤلاء 
الاعاجم وتخمد بك جمرتهم . TM,‏ 

آما الرواية الشانية» فتذکر أن جریرا آراد أن يجمع شتات قومه الموزعين بين 
القبائل ليجعلهم في جمع واحد" ۲ فطلب من الخليفة أبي بكر ما أرادء لكن 
الخليفة كان مشغولا بحرب الردة» وبإرسال الجيوش إلى الجبهتين الشامية 
والفارسية» فلم يلب طلبه. وأفصح عن ذلك بقوله : «تری شغلنا وما نحن فيه 
بغوث المسلمين من بإزابهم الأسدين فارس والروم ۰ ثم أنت تكلفني التشاغل بم 
لا يغني عم| هو أرضى لله ولرسوله . دعني وسر نحو خالد بن الوليد حتى أنظر ما 
يحكم الله في هذين الوجهین»۲۳۲. نستشف من هذا القول أن لأبي بكر الصديق 
أولويات في الأمور» فهو الآن في أمر هم ما طلبه جرير البجلي» لكن جريرا ربا 
كان یری رؤية أخرى» وهي أن يكون على رأس قومه في القتال» وهذا ما يؤدي 
إلى زيادة الالتحام بینه وبينهم إلى جانب معرفتهم بأساليب قتاله» وأن أية سلبية 
من سلبيات القتال تنعكس بوضوح عليه وعلى قومه» ولكن طلبه ربا جاء في 
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ظروف صعبة للغاية» الأمر الذي تعذر على أب بكر تحقيقه . وهناك تضارب في 
الأقوال» بعض يقول إن جرير بن عبد الله البجلي سار على رأس جيش من 
عشائر وقبائل مختلفة إلى أن وصل معسکر خالد قبل ذهابه إلى بلاد الشام!۳۳ 
وبعض اخر يقول وصل في الجيش بعد ذهاب خالد بن الوليد إلى الشام» بل 
يذكر أن وصوله إلى بلاد الفرس كان في أيام الخليفة عمر بن اخطاب. ثم إن 
الطلب الذي طلبه جرير من أبي بكر لم يحدث بل حدث في عهد الخليفة عمر, 
وأن الخليفة عمر قد لبى الطلب لا رأى فيه من فائدة تبرز تلاحم البجليين 
ومهارتبم في القتال» فأمر الخليفة بإخراج عشائر بجيلة من القبائل الأخرى. 
فجاءته قيس كبّة» وسحمت وعرينة وهؤلاء رهط جرير بن عبد الله البجلي من 
قبائل عامر بن صعصة» وعدد آخر من أفخاذ بجيلة كانوا في عشائر عربية 
أخرى!؛ "2 فلا اكتملت عدتهم سيّرهم الخليفة عمر بقيادة جرير إلى العراق 
سنة ١ه‏ في الفترة ما بين قيام المعركتين البويب والقادسية» وكان معهم 
نساؤهم وأطفالهم» فقد بلغ عدد النساء ألف امرأة(*۳ ولا ندري لم هذا 
الرحيل الجماعي إلى الجبهة الشرقية - جبهة الفرس - الا إذا كان القصد من ذلك 
الاستقرار هناك لمتابعة العارك المتتالية بوجودهم الدائم ومعهم نساؤهم وذرارهم 
قصد اطمئنانهم واستقرارهم . 

ويبدو من بعض الروايات التاريخية أن رغبة قبائل بجيلة كانت الذهاب 
والبقاء في بلاد الشام لكن الخليفة عمر لم يحقق رغبتهم مبينا لشيوخهم أن 
الشام أصبحت في مأمن من الروم» وأن عليهم التوجه إلى بلاد فارس ۰ حيث 
إنها مازالت محفوفة بالخاطر وعرض عليهم أن يأخذوا ربع ما يغلبون عليه من 
الاراضی( "2 وني رواية للبلاذري أن الخليفة عمر قال لزعيم بجيلة جرير بن 
عبد الله : «هل لك في العراق وأنفلك الثلث بعد الخمس . ۰۰ ویذکر 
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الطبري أن الخليفة نفلهم ربع مس ما أفاء الله علیهم في غزواتهم فذهبوا إلى 
العراق» واستقروا فره(۲۳۸. 

ويبدو أنه قبل ذهاب البجليين للعراق؛ التقى رؤساء عشائرهم مع الخليفة 
عمر يتقدمهم زعيمهم جرير بن عبد الله البجلي» وعرفجة بن هرثمة 
البارقي"*۳. وعند استقبال الخليفة هم ول عليهم عرفجة وقال شم : «اسمعوا 
هذا»» فلم يكن البجليون يرضون بولاية عرفجة» وقالوا للخليفة : «اعفنا من 
عرفجة»» فقال : «لا أعفيكم من أقدمكم هجرة وإسلاماء وأعظمكم بلاء 
وإحسانا»» قالوا: «استعمل علينا رجلا منا ولا تستعمل علينا نزيعا فينا». 
فظن عمر أنهم ينفونه من نسبه» فقال : «انظروا ما تقولون»» قالوا: «نقول ما 
تسمعاء فأرسل إلى عرفجة فقال : إن هؤلاء استعفوني منك وزعموا أنك لست 
منهم فما عندك؟». قال : «صدقوا آنا امرؤ من الازد» ثم من بارق» في کهف 
لايحصى عدده!» فقال عمر: «نعم الحي الازد يأخحذون نصيبهم من الخير 
والشراء قال عرفجة: «إنه كان من شأني أن الشر تفاقم فينا ودارنا واحدة» 
فأصبنا الدماء ووتر بعضنا بعضاء فاعتزلتهم لما خفهتم » فكنت في هؤلاء 
أسودهم وأقودهم» فحفظوا على الأمره ثم دار بيني وبين دهاقينهم بعض الفتن 
فحسدوني وكفروني»» قال : «لا يضرك فاعتزهم إذ كرهوك» . واستعمل جریرا 
مکانه("؟). 

ويبدو من هذا الحوار السوغات التي آبداها عرفجة في رفضهم إياه» كا 
نلمس مفهوم العصبية عندهم ومدی تأثيرها في قراراتبی وهذا ما آحس به 
الخليفة عمرء مما دفعه إلى قبول مطالبهم وهي استبعاد عرفجة وتعيين جریر بن 
عبد الله البجلي بدلا منه» والدلیل على صحة ما نقول أن عرفجة قدم مرة آخری 
على الخليفة عمر ومعه سبعمائة غاز من الأزديين» وعدد من بارق وألمع » فطلبوا 
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من الخليفة الذهاب إلى الشام» فقال الخليفة : «ذلك قد کفیتموه» العراق 
العراق! ذوو بلدة قد قلّل الله شوكتها وعددهاء واستقبلوا جهاد قوم ققد حووا 
فنون العیش» لعل لله أن يورئكم بقسطكم من ذلك» فتعيشوا مع من عاش من 
الناس*(۲*۱. عندئذ قام عرفجة خطيبا في قومه من الأزدء وقال: (يا عشيرتاه! 
أجيبوا أمير المؤمنين إلى ما يرى. وامضوا له مایسکنکم»۰ قالوا: «إنا قد 
أطعناك» وأجبنا أمير المؤمنين إلى ما رأى وآراد "“. فدعا لهم الخليفة عمر» ثم 
أمَر عليهم عرفجة بن هرثمة البارقي» وأرسلهم مددا إلى المثنى بن حارثة 
الشيباني» وهذه الرواية الأخيرة ربا هي آقرب إلى الصحة من التي قبلها . لكن 
الغريب في ذلك آلا نجد ذكرا ملموسا لمساهمة عرفجة ومن كان معه في اخروب 
التي خاضها المثنى ضد الفرس ۰ في حين نجد المصادر تورد اسم عشائر بجيلة 
وزعيمهم جرير بن عبدالله» فتشير إلى خروجهم من المدينة المنورة نحو بلاد 
فارس. فالتقوا با مثنى واندمجوا مع جيشه» وتصدوا لهران - أحد ملوك الفرس - 
في معركة البويب» فتم لهم النصر بقتل مهران» وکان ذلك في شهر رمضان سنة 
aI‏ 

وقد تناقضت الاحبار عند أصحاب الروايات والسیر حول من كان القائد في 
المعركة» فبعضهم يرى المثنى» وبعضهم یری جریرا» وبعضهم يرى أن كلا 
منهما كان قائدا على قومه . ولكن على ما يبدو من كثرة ذكر المثنى أنه هو الذي 
كان القائد العام للمعرکت لآن هناك رواية تشير إلى أنه عندما تم قتل مهران 
اذعى كل من جرير والمنذر قتله» وتنازعا في بينهماء فذهبا إلى المثنى ليتقاضيا 
عنده» فحل المعضلة بأن أعطى سلاح مهران لجرير» وأعطى المنذر منطقته» 
كما قام بتوزيع غنائم معركة البويب» وإن دل هذا على شيء فإن| يدل على أنه 
القائد العام للمعركة!؟؟. 





وأبلى جرير البجلي وقومه بلاء حسنا في المعركة » ونما روي عنه أنه كان بجشهم 
على الإقدام والمثابرة على القتال» ونما قاله هم : «. . . يا معشر بجيلة» إنكم 
وجیع من شهد هذا اليوم في السابقة والفضيلة والبلاء سوای وليس لأحد منهم 
في هذا الخمس غدا من النفل مثل الذي لكم منه. ولكم ربع خمسه نفلا من 
أمير المؤمنين» فلا يكون أحد آسرع إلى هذا العددء ولا أشد عليه منكم للذي 
لکم. فإن| تنتظرون إحدى الحسنيين : الشهادة والحنة أو الغنيمة وانة»(**. 

وبعد معركة البويب عين الفرس يزدجرد ملكا عليهم » وأعدوا العدة لملاقاة 
المسلمين» ولا علم الخليفة عمر صمم أن يتولى قيادة الجيش» لكن أعيان 
الصحابة أمثال عثمان وعلي وعبد الرهن بن عوف وغيرهم رفضوا ريه » وطالبوه 
بتعيين شخص مناسب لذلك وهو سعد بن أبي وقاص لأنه إذا مات في المعركة 
يختلف المسلمون فيا بينهم في تولية خليفة بدله ولكن قائد جيش آخر» من 
الممكن استبداله عند العزل أو الوت ‏ إلى جانب أن المسلمين بحاجة إلى الخليفة 
عمر لينظم أمورهم ويقيم الحدود. وتم ما أرادوا وغین سعد على رأس الحملة» 
وكان دور آهل تهامة والسراة مميزاء فقد شارك فيها عدد من عشائر بارق» وألمع 
واخجر وغامد التي بلغ عدد أفرادها سبعمائة جاءوا إلى الخليفة عمر وعلى 
مقدمتهم حميضة بن النعیان بن حميضة البارقيی(۱*). 

وفي رواية أخرى قدم من قبائل مذحج آلف وثلاثائة يتقدمهم ثلاثة رؤساء 
منهم : أبو سبرة بن ذؤيب» وعلي بن منبه» وعمرو بن معد يكرب 
الزبيدي"۲** ولا ندري مدى صدق القول بأن عمرو بن معد يكرب الزبيدي 
كان أحد زعماء قبائل مذحج الوافدة على المدينة قبل معركة القادسية» لأن بعض 
الروايات تشير إلى وجوده مع اخیش الاسلامي في جبهات الفتوح ببلاد الشام 
ثم نجد الخبر عنه الآن يقدم مع بعض قومه من بلاد السراة للانضمام إلى صف 
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سعد بن أبي وقاص. وقد یکون هناك احتالان : الأول : أنه ذهب إلى بلاد الشام 
وبعد معركة اليرموك عاد إلى بلاده بأرض السراة ثم خرج مرة ثانية إلى المدينة 
للمشاركة في حروب المسلمين مع الفرس› ويكون حروجه في المرة الثانية مثل 
خروج غيره من زعماء تهامة السراة آمشال حميضة بن النعمان البارقي وغيره» 
والاحتمال الثاني أنه ربما رجع من بلاد الشام واشترك مع بني قومه عندما وصلوا 
المدينة وانضموا إلى جيش سعد الذي يقال إنه كان نحو أربعة الاف» ثلاثة 
آلاف منهم من بلاد تهامة والسراة والألف الرابع من سائر الناس"*. 

وخرج سعد بن أبي وقاص من المدينة المنورة في شهر المحرم سنة أربع عشرة 
من ال مجرة» ومعه الأزبعة آلاف مقاتل متجها إلى بلاد فارس» وبعد أن أصبح 
على مقربة من الجيش الاسلامي أتاه نعي المثنى بن حارثة الشيباني» وينضم إليه 
جرير بن عبد الله البجلي بمن كان معه من قومه» بل يجمع الجيش كله تحت 
قيادته» وعندئذ أرسل الطلائع لاكتشاف قوة الفرس فوجد قوتهم كبيرة» 
وأعدادهم کثبرق فأرسل إلى الخليفة في الدينة يطلب منه المدد فأمده بأربعة 
آلاف مقاتل» كان من بينهم آلفان من بلاد تهامة والسراة» والألفان الاخران من 
قبائل غطفان وقيس النجدية17؟2. وتشير بعض الروايات إلى مجموع الجيش 
الذي كان يحارب مع المثنى بن حارثة وجرير بن عبد الله قبل قدوم سعد بن أبي 
وقاص فكان نحو ثانية آلاف » كان من بينهم ألفان من قبائل بجیلة* وهذا 
العدد فيا بخص بجيلة يختلف مع مجموع المجاهدين الذين خرجوا مع جرير 
عندما أرسل مددا للمثنى حيث لم يكونوا أكثر من سبعمائة مجاهد. ووصوهم إلى 
الألفين ربا لأن بعضا منهم خرج في الفترة الواقعة بين خروج جرير قبل معركة 
البويب وبين وقوع معركة القادسية . 

وان حاولنا معرفة نسبة أهل تهامة والسراة من الجيش الكلي الذي جمع تحت 
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قيادة سعد بن أبي وقاص قبل معركة القادسية» فلن نصل إلى معرفة دقيقة هم » 
لآن المصادر لا توفر لنا ما نريد» وأكثر المعلومات التي نجدها هو ما أشير إليه 
سابقا وبخاصة عن قبيلة بجيلة» فقد أشارت بعض الروايات إلى عددهم في 
الجيش الکلی» ولكن أيضا يسود هذه الروايات بعض الاختلافات؛ فبعضها 
أشارت إلى أن عددهم قبل قدوم سعد بن أبي وقاص كان ألفين» ورواية أخرى 
تذكر أن هذا العدد بعد جمع الجيوش تحت زعامة سعد *)» وفي رواية لإسماعيل 
ابن آي خالد مولى بجيلة عن قيس بن أبي حازم البجلي أن عدد من شهد 
القادسية كان بين ستة إلى سبعة ألاف جاهد» وبجيلة كانت ربع الناس(۶۳ 
ويورد ابن أعثم رواية فيذكر أنه اجتمع تحت قيادة سعد بن أبي وقاص نحو 
أربعين آلف مقاتل» ثم جاءه الدد من بلاد الشام في حولي عشرين ألفا 
آخرین» فصار المجموع الكلي نحو ستين آلف" ويورد الطبري رواية أخرى 
تخالف رواية ابن أعثم فيذكر أن عدد الجيش الإسلامي قبل وقوع القادسية كان 
يزيد على الثلاثين آلف مقاتل» ولكنه لم يشر إلى المدد الذي جاء من بلاد 
الشام؛*2. وروايتا الطبري وابن أعثم ربا تكونان آقرب إلى الصحة من التي 
قبلهماء لأن الجيوش التي كانت مع المثنى بن حارثة الشيباني» ثم الإمدادات 
التي تلاحقت حتى خرج سعد بن أبي وقاص قد تصل إلى أعداد كبيرة تفوق 
ما ذكر في رواية إسماعيل بن أبي خالد الآنفة الذكرء وكون المجموع الكلي 
للجيش الإسلامي المشارك في معركة القادسية غير معروف تام المعرفة» ثم إن 
المصادر لم تفصل» بل لم توضح نسبة مساهمة أهل تهامة والسراة من المجموع 
العام؛ لكن نما لاحظنا في سياق الأخبار السابقة آنهم كانوا من العناصر 
الأساسية في جيش الخلافة في ميادين الحبهة الفارسية . 

وعندما اكتمل جيش سعد بن أبي وقاص» وصار على أهبة الاستعداد 
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لواجهة الفرس في معركة القادسية طلب الامیر سعد بن أبي وقاص الدد من 
الخليفة فأرسل الخليفة عمر إلى أبي عبيدة بن الجراح في بلاد الشام وأمره بامداد 
سعد ببعض من الحيش الذين كانوا معه » فذكر الطبري أنه آمده بخمسة الاف 
من قبائل ربيعة ومضر الشامية» وألف من قبائل تهامة والسراة الیمانیة(**؟ 
ويروي البلاذري أن عدد المقاتلين من أزد السراة في ذلك الجمع الذي أرسله 
أبو عبيدة من الشام كان سبعیائة مجاهد» وكانوا تحت زعامة قيس بن هبيرة بن 
عبد يغوث الرادي(* وهذا الرقم الذي أشار إليه كل من الطبري والبلاذري 
تلف عن الرقم الذي أشار إليه ابن أعثم وهو عشرون ألف مقاتل» ولا ندري 
هل الدد الذي جاء من بلاد الشام إلى سعد بن أبي وقاص كان على فترتین أو 
هو على فترة واحدة فقط فلا بد أن إحدى الروایتین غير صحيحة» وربا رواية 
الطبري والبلاذري آقرب إلى الصحة. لانه من متابعة سير الامدادات التي كان 
پرسلها الخلفاء في الفترة الأولى من الفتوح الاسلامية یتضح آنا كانت لا تزید 
على الخمسة أو الستة الاف رجل. ثم إن إرسال عشرین آلف مقاتل من بلاد 
الشام - كا قال ابن أعثم ‏ قد يخل بتوازن الجيش الاسلامي في بلاد الشام» 
خصوصا أن الفتح لم يتوقف في بلاد الشام ولکنه امتد إلى مصر وبلاد الغرب 
مباشرة بعد وقعة البرموك وسقوط بلاد الشام» وبالتالي فاخیش الاسلامي في 
تلك الاجزاء الجديدة من العام يحتاج إلى إمدادات من الخليفة في المدينة المنورة » 
ومثل تلك الإمدادات لن تتم الا عن طريق الحيوش الإسلامية الموجودة في بلاد 
الشام . 

وتستعرض مصادر التاريخ الاحداث التي حصلت بين الفرس والمسلمين في 
معركة القادسية» وتطیل الشرح في الوقائع والاصطدامات التي حدثت بين 
الطرفين» وبخاصة في الأيام الثلاثة الشهورة بيوم آرماث ۰ ويوم آغواث؛ ويوم 
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أعماس» ثم الليلة الأخيرة في تلك المعركة التي أطلق علیها ليلة افریر(۲* ی 
وكذلك اخهود التى بذلتها اخیوش الإسلامية في مصارعة الفرس » وبخاصة 
البجليون الذين آبلوا بلاء حسناء رغم عدم التكافوؤ في العدد والعدة. فكان 
لدى الفرس ستة عشر فيلا يقاتلون البجليين بهاء إلى جانب استخدامهم 
حسك الحديد الذى هو عبارة عن ثلاثة مسامير حادة تتصا بالقاعدة ال 
د ي هو عباره عن 2 : ب 
تغرس في الارض فيضرب حافر الفرس» أو قدم الماشى فيعطله عن السير. رغم 
هذا فقد استطاعت الخيول البجلية تخطي هذا الحسك الشبيه اليوم ب (الالغام 
المتفجرة) . > ول نجح البجليون ومن معهم من المسلمين في صد القوات الفارسیت 
حتى جاءتهم إمدادات عسكرية آخری من غامد وربعف والاسد» وغيرهاء 
وبعون الله تمكنوا من رد الفرسء وإجبارهم على التراجع ٥۸‏ وف صمود 
البجليين قال سعد بن آيي وقاص عنهم : 
اش جرم اساب 
ولد وفع الففورس في ضراب 
وقددلفت بع رصتهم سول 
كأن زماءهم ابل جوا (۰۹) 
وهزم الفرس في القادسية» وفتل فاندهم رستم » نم تقهقروا إلى الوراءء 
ودخل المسلمون إلى المدائن عاصمتهم» لكنه لم يكن الا وقت وجيز حتى جمعوا 
فلوضم في جلولاء» فبلغ عددهم حولي ثانین ألفاء ولا علم قائد المسلمين سعد 
ابن أبي وقاص بتجمعهم استشار ذوي الرآي» وکان عمرو بن معد یکرت 
الزبيدي أحد مستشاریه. وقد قال لسعد : «أما الأمير! لا نحب أن تتقى علينا 











دور أهل تبامة والسراة في ميادين الفتوحات الإسلامية ا مبكرة 


فان الذي نصرنا عليهم بالأمس . هو الذي ينصرنا علیهم الیوم . . . وقد علمنا 
أن الله عز وجل إذا کتب على قوم القتل فلا بد لهم نما کتب شم ۰۰ . فلسنا 
نشك أن القتل في سبيل الله أفضل من الموت على وثیر الفرش. فطوبى لمن قتل 
في سبيل الله صابرا يريد بذلك ما عند الله من الثواب الجزيل . ۰ .21١70.‏ 

افتنع س عمرو ا من ذوي يراي" وأوكل القيادة لابن آخیه 
الجاهدين البجليين: ودوس ۰ "۳ ۳ وأفخاذ مر القبائل ان 
والمضرية › يعاونه قيس بن مکشوح الرادي؛ وعمرو بن معد یکرت وغيرهما» 
والتقی الجمعان ودارت رحى الحرب وآظهر المسلمون بسالة وصبراء والكل يثير 
همم قومه ويستحثهم على الصبرء وكان من بين القادة الذين كانوا يجوبون 
الیدان - يحث قومه ‏ جرير بن عبد الله البجلى» الذي أنشد يقول : 


0 ۳4 0 
قادوا ا ماد وفضسوا همع مهرن 
وآدرکوا الوتسرمن کسری ومعشر ه 
ا شروب افر ر اي شييان 


حساولت عند ركوب احي تحطسان 

عرز الأ کال عسراًمن يصون بم 
ور ةًكنا فيهامُلكَ شیطان ۰۱ 
ويبدو أن كتائب الفرس أحاطت بالمسلمين» وأثقلتهم بالقتال» فأدرك عمرو 
ابن معد يكرب الزبيدي خطورة الامر» ودارت مساجلة بينه وبين المسلمين بینوا 
له فيها ما أصابهم من إعياء بسبب مكوثهم الطويل في الميدان» وأوجسوا خيفة 
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من كثرة الفرس ‏ ولکن عمرا استطاع رفع معنوياتبم وصبرهم » فکان لقوله تأثیر 
في نفوسهم » ونظرا لاهمية هذه الساجلة ولنتیجتها الحاسمة رأينا (یرادها لیشتف 
القاری مدی أهمية رفع العنویات » ومدی الخبرة في استخدام الاسالیب المثيرة 
للأنفس» والمشجعة لما . 
خطب عمرو بن معد يكرب المسلمين قائلا: «يا معشر المسلمين! لعله قد 

هالتكم هذه الكتيبة؟» قالوا: ١نعم‏ والله يا آبا ثور لقد هالتنا! وذلك آنك تعلم 
أنا نقاتل هؤلاء القوم من وقت بزوغ الشمس إلى وقتنا هذاء فقد تعبنا وكلت 
أيدينا ودوابناء وكاعت رجالناء وقد والله خشينا أن نعجز عن هذه الكتيبة» إلا 
أن يأتينا الله بغياث من عنده» أو نرزق علیهم قوة ونصرا»» فقال عموو: یا 
هؤلاء إنكم إن| تقاتلون عن دینکم ‏ وتلبون عن حريمكم ٠‏ وتدفعون عن حوزة 
الاسلام فصفوا خیولکم بعضها إلى بعض . وانزلوا عنهاء والزموا الأرض» 
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء فإنكم بحمد الله صبراء في اللقاء ليوث 
عند الوغى » وهذا يوم كبعض أيامكم التي سلفت. والله إني لأنجو أن يعز الله 
بكم دینه» ویکبت بكم عدوه. . . "٣.‏ . ثم ترجل عن فرسه"» وترجل 
معه ألف رجل من السراق» وكسروا آغاد السيوف طالبين الشهادة وتم النصر 
بفضل من الله » ثم بفضل یانبم وصبرهم » وفي هذا يقول شاعر السراة عبيد بن 
عمرو البجلي : 
سَل أهل ذي الكفر مهراناً وأسرتنه 

يبوم البجيلة إذ خلواعن القاع 
وأسلموانممهمرانابلقىه 

يومالعروبة مط روحًًا بجعجاع 
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وني جل ولا أل رونا کل ذي باع 
بکل ص انف كل ون اللسح لماع 
وكف کل ك ريو اد اي حسب 
حسامي الحقبقة للاواء دة 7 فاك" 
وتقدم السلمون بعد انتصارهم في جلولاء إلى حلوان» ودخلوا دون صعوبق 
وفي هذا ينشد عبد الله بن قيس الأزدي السروي : 
فأبلغ أباحفصٍ بان خی وا 
يحون ن آضحت بسسالكمة تجمجم 
ونحن دم ناهاصباح ا بفیلق 
ونحن أبدنا الفسسرس في كل موطن 


ج- دورهم في التنظیمات العسكرية في جبهتي الشام وفارس 

لم يكن أهل تبامة والسراة فقط يرحبون بنداء الخليفة أبي بكر الصديق 
للانخراط في جيش الحهاد الإسلامي الذي ذهب من شبه الحزيرة العربية إلى 
جبهتي الفرس والرو : وإنا أيضا حرصوا على المشاركة مع إخوانهم المسلمين في 
بناء الدولة الإسلامية» بل تحمل المسئولية في القيام بأعمالهم على خير وجه 
فكانوا يحاربون الأعداء راغبين في الشهادة والفوز بالجنة» أو النصر وإعلاء كلمة 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » ول يشاركوا جميعهم في الجيش الاسلامي قبل 
وأثناء المعارك مع الفرس والروم فقط على هيئة جنود محاربين دون أن يكون 
لبعضهم أدوار قيادية تنظيمية» و|نا على العكس من ذلك ففي الجبهة الشامية 


الصا ا ج 





ضد الروم نجد بروز عدد من القادة أمثال قيس بن هبيرة بن مکشوح الرادي» 
وعامر بن الطفيل الدوسي » وجندب بن عمرو الدومي وعمرو بن معد يكرب 
فكانوا جميعهم يقودون بعض الفرق في الجيش الإسلامي قبل وأثناء معركة 
اليرموك» بل كان بعض منهم أمثال عمرو بن معد يكرب يستحث الجيوش على 
الإقدام والاستمرار في حاربة الروم وا لحصول على النصر أو الشهادة في سبيل 
(7), 
آما دورهم القيادي والتنظيمي في الجبهة الفارسية فکان أعظم بکثیر حيث 
برز منهم قادة عظام كان لهم آیضا شرف المساهمة في الجهاد على أرض بلاد الشام 
ضد الرومان أمثال قيس بن هبيرة المرادي » وعمرو بن معد يكرب» ولكن أيضا 
ظهر قادة آخرون ساهموا في حرب الفرس أمثال أبي ظبيان الأعرج الغامدي الذي 
كان يحمل راية غامد في معركة القادسية» وعرفجة بن هرثمة البارقي الذي صار 
مددا للمسلمين في سبعمائة من أهل تهامة والسراة» وجرير بن عبد الله البجلي 
الذي كان على مقدمة جيش المسلمين مع سعد بن أبي وقاص وابن أخيه هاشم 
ابن عتبة بن أبي وقاص في مركتي القادسية وجلولاء» وقد أشارت المصادر 
التاريخية إلى شجاعة جرير وقدرته على محاربة الاعداء» بل استحثاثه المسلمين 
على الصبر والجهاد لأجل الفوز بمرضة الله » فكان يقول لهم : «اصبروا لقتال 
هؤلاء الفرس التاسا لإحدى الحسنيين . أما الشهادة فثواما الجنة» وآما النصر 
والظفر ففيها الغنى من العيلة» وانظروا لا تقاتلوا رياء ولا سمعة» فحسب 
الرجل خزيا أن يكون يريد بجهاده مد المخلوقين دون الخالق. وبعد فإنكم 
جربتم هؤلاء القوم ومارستموهم, و انا شم هذه القسي المنحنية وهذه السهام 
الطوال فهي أغنى سلاح عندهم)"! .2١‏ 

ومثل هذه العبارات لا تصدر من جندي معتاد» و انا مصدرها رجل جرب 


الله 


سڪ . 5 الدارة 





الحياة وعرفهاء بل مارس الحروب وأهوالهاء ثم إن مکانته في الجيش الاسلامي 
ببلاد فارس كانت تسمح له أن يقوم على رءوس المجاهدين وينصحهم با يراه 
نافعا لهم» وما تقتضيه ظروف الحرب ضد الأعداء» ولو استقصينا المساهمات 
التي قام بها جرير وغيره آمشال عمرو بن معد يكرب وأبي ظبيان الغامدي 
لوجدناهم كانوا في مقدمة الجيوش في كل من القادسية وجلولاء وغيرتما من 
المعارك التي وقعت بين المسلمين والفرس في عهد الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب!"2. 

والفرق بين مساهمة أهل تهامة والسراة في الجبهتين الرومية والفارسية هو أن 
القيادات منهم في معركة اليرموك وما قبلها كانت غالبا في الأمراء الأوائل الذين 
أرسلهم أبو بكر الصديق من المدينة آمشال أبي عبيدة بن الجراح » ويزيد بن 
آي سفيان» وشرحبيل بن أبي حسنة» وعمرو بن العاص. ثم خالد بن الوليد 
الذي آرسل إليهم مددا من العراق» وان جاءت أسماء قادة من بلاد السراة 
أمثال عامر بن الطفيل الدوسي» وجندب بن عمرو الدوسي» وعمرو بن معد 
یکرب» وقيس بن هبيرة المرادي» فلم يكونوا يتولون قيادات عامة» ونیا كانوا 
قادة على فرق في الجيش ٠»‏ وربا كانت تلك الفرق من أقوامهم وعشاثرهم؛ إلى 
جانب أنه يذكر عن الخليفة أبي بكر الصديق أنه رفض أن يستخدم في القيادة 
العامة من أسلم متأخرا أو من ارتد وشارك المرتدين في عهده ‏ ومن المعلوم أن 
عمرو بن معد يكرب وقيس بن هبيرة المرادي ارتدا وشاركا الأسود العسي بل 
ناصراه عندما أعلن ارتداده ونبوءته» ثم سيطرته على بلاد اليمن وأغلب بلاد 
تهامة والسراة17١؟.‏ وبهذا فالخليفة الصديق لم يكن يستخدم أحدا من أهل تهامة 
والسراة في القيادات العامة في الجيش» ولكن عندما جاء الخليفة عمر بن 
اخطاب» ثم وجه الجبوش إلى بلاد الفرس وشاور جرير بن عبد الله البجلي على 


لضاف 27 


أن يذهب إلى بلاد فارس مع قومه وله ثلث - وقیل ربع خراج العراق؛ فذهب 
جرير وتجمعت الجيوش في معارك البویب والقادسية وجلولاء فکان جریر من 
القادة العظام الذین شارکوا في تلك العارك بل يقال إنه كان القائد العام في 
أرض المعركة بجلولاء(۲۰. 

وخلاصة القول أن أهل تهامة والسراة كانوا من القوی البشرية التي شاركت 
في جبهات الفتوح الإسلامية المبكرة» فلم يكونوا يتأخرون عن السماع لنداء 
الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر عندما استنفرا المسلمين لجهاد الفرس والروم 
وإنما كانوا فى مقدمة الجيوش في البرموك والبويب والقادسية وجلولاء» ساعين 
من وراء ذلك إلى الفوز والنصر وإعلاء كلمة الحق على أرض الروم وفارس» أو 
الفوز بالشهادة والخلود في جنات النعیم» وبسواعدهم الفتية مع غيرهم من 
المسلمين في شبه الجزيرة العربية استطاعوا فتح بلاد الشام وفارس » ثم بلاد 
مصر والمغرب والأندلس بل استطاعوا بتوجيهات من خليفة المسلمين في 
الدينة المنورة أن يمصروا الكوفة والبصرة» والفسطاط والقيروان وغيرهاء بل 
استطاعوا مع غيرهم من المسلمين أن يكونوا حضارة إسلامية عريقة استطاعت 
أن تضاهي » بل تتفوق على غيرها من الحضارات . 


| م 





لس ا 2ا ۳ ۳۱ 





الهوامس والتعليقا 





)١(‏ لقد آفاضت كتب السير في الحديث عن الوفود التى قدمت على الرسول تفا من أنحاء شبه الجزيرة 
العربيةء وكان منهم بعض الوفود التي قدمت من بلاد تهامة والسراة: ونذكر على سبيل المثال لا 
اخصر وفد ثالة» ووفد بجيلة» ووفد زهران؛ ووفد باهلت ووفد دوس ووفد سلامان؛ ووفد 
خنعم ‏ ووفد بارق» ووفد الأزدء ووفد زبيدء وغير ذلك من الوفود التي قدمت من آجزاء عديدة من 
بلاد الیمن . وللمزید من التفصیل انظر. عبد الملك بن هشام: السبرة النبوية» تحقیق مصطفی 
السقا واخرين (بروت : دار القلم» د.ت) ج: » ص ۱۸۲ وما بعدها. محمد بن سعد : الطبقات 
الكبرى (بیروت : دار صادن 5٠5١ه/‏ ۱۹۸۵م)» ج ۰۱ ص ٩۱‏ وما بعدها. شمس الدين 
محمد بن أبي بكر بن القيم : زاد المعاد في هدي خر العبادء تحقيق شعيب الأرناؤوط واحرین. 
(بیروت : مؤسسة الرسالة» ۰ ه/ ١199م‏ ج؟. ص ۱۰۰ وما بعدها. 

(؟)لم يكن اسم (تهامة والسراة) الذي استخدمناه حدیث الاستخدام ونیا هو قدیم الذکر في مصادر 
التراث الاسلامي البکرة » حیث آطلق على الجبال والرتفعات المتدة من الطائف إلى صنعاء اسم 
السراة» أو السروات» وأحيانا یطلق علیها (الحجاز) وذلك لأنها تحجر بين البوادي والنجود في الشرق 
وبين الأغوار والسهول التهامية في الغرب . أما تهامة فعرفت أيضا بأنها المنطقة النخفضة التي تفع 
غرب بلاد السراة» وتمتد إلى شواطئ البحر الأحمر. ولزيد من المعلومات انظر الحسن بن أحمد بن 
يعقوب اهمداني : صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن علي الأكوع (الرياض: دار الييامة للبحث 
والترجمة والنشرء ۱۳۹۷ ه/ 2۱۹۷۷) ص ۲۱۸-٠‏ . عبد الله بن عبد العزيز البكري : معجم ما 
استعجم من آسیاء البسلاد والمواضع» تحقيق مصطفى السقا (بيروت : عالم الكتب» 
۳ ه/ ۱۹۸۲م) مج۰۱ ج ۰۱ ص ۱۳-۸ . شهاب الدين ياقوت الحموي : معجم البلدان 
(بیروت : دار صادر: ۱4۰4ه/ ۱۹۸4ع) ج٣‏ ص ۰14-۱۳ ج ص ۲۰۵-۲۰ . محمد 
عبد المنعم الحميري : کتاب الروض العطار في خير الأقطار. تحقیق (حسان عباس (بیروت : : مكتبة 
لبنان» ۰2۱۹۷۵ ص ۰۱۲-۱۱ ۰۱۸۹-۱۸۸ ۳۱۱. 

(۳) لما فام به سکان آهل تهامة والسراة من آعمال سياسية قبل الفتوح الاسلامية» وبخاصة في عهد 
الرسالة» وفي فترة قيام حروب الردة في عهد الخليفة أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ۰ فسیکون هناك 
بحث خاص مستقل عن دورهم ومساهماتهم في تلك الحقبة» وسيتم نشره في إحدى الجلات العلمية 
ان شاء الله -. 


لماز چا 


لهسا امسا 
حبك ۰ 34 ۰ ۱۳6 لا 





(4) كان رجال من أهل تهامة والسراة يأنون إلى مكة المكرمة للحج. وللتجارق ولاعمال اقتصادية 
واجتماعية أخرى» وأكبر دلیل على ذلك إسلام الطفیل بن عمرو الدوسي وضاد الأزدي في فترة 
الدعوة المكية؛ وكتب السير والتراجم قد حفظت لنا قصة ارتيادهما مكة المكرمة» ثم مقابلته| الرسول 
كَل وإسلامهما. انظرء ابن هشام, السيرة» ج-۰۲ ص 55-75١‏ . جمال الدين آبو الفرج بن 
ا جوزي . صفة الصفوة. تحقيق محمود فاخوري (حلب : دار الوعي بحلب» ۹ سه/ م) 
جاء ص ۲۰۵-۲۰۰ . عز الدين أبو الحسن بن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة (بيروت : 
دار إحياء التراث العري» د.ت) ج ۰۳ ص ۱ - ۲ . ۱ 

(۵) وللمزید من التفصیلات عن الجيوش التي آرسلها الخليفة آبو بكر الصديق إلى بلاد تهامة والسراة في 
أثناء حروب الردة انظر محمد بن جرير الطبري : تاريخ الأمم والملوك (بيروت : دار سویدان» 
ه57م) ج-۳. ص ۲۳۰ وما بعدها. أحمد بن عبد ربه : العقد الفريد (بيروت : دار 
الكتب العلمية» ۱8۰4ه/ ۱۹۸۳ع) ج”ء ص 50-34 . ابن الجوزي صفة الصفوة» ج١.‏ 
ص ۷۲-۷۰ . 

(5) لقد آرسل الرسول ية بعض السرایا إلى حدود بلاد الشام» بل ذهب هو على رأس بعض الغزوات 
التي وصلت إلى تبوك وما حوفا . للمزید من التفصیل انظر ابن هشام : السیرف. ج؛ . ص ١54‏ وما 
بعدها . ابن القيم : زاد العاد؛ جچ ۰۳ ص 675 وما بعد‌ها . 

(۷) آبو عبد الله عمر الواقدي : فتوح الشام. (بروت : دار احیل» د.ت) جاء ص ۵ . انظر أيضا 
عبدالرحمن الشجاع : الیمن في صدر الاسلام (دمشق : دار الفکر» ۸ ه) ص ۲۷ وما بعدها. 
(۸) تيماء بلد في طرف شبه الحزيرة العربية من جههة بلاد الشام» وتقع على طریق الحاج المؤدية إلى دمشق» 

انظر شهاب الدین آبا عبد الله ياقوت : معجم البلدان: ۰۲ ص ۱۷ . 

)٩(‏ الطبري : ج-۳ ص ۳۸۸ . محمد عبد الله الازدي : تاريخ فتوح الشام» تحقيق عبد المنعم عبد الله 
عامر (القاهرة: مطابع سجل العرب ۰ 979١م)‏ ص ٥-۲‏ . 

(۱۰) أحمد بن يحيى البلاذري : فتوح البلدان : تحقيق رضوان محمد رضوان (بيروت : دار الكتب العلمية؛ 

۱۹۸۳/۳ ص ۰۱۲۸ الواقدي : فتوح الشام» ج>۱» ص 5-5 . 

(۱۱) الأزدي» ص ٩-۸‏ . 

(۱۲) الصدر نفسه» ص 4 . عبد الرحمن الشجاع : اليمن في صدر الإسلام» ص ۳4 وما بعدها. 

(۱۳) المصدر نفسه. 

(۱۶) لزید من التفصيل انظر البلاذري» ص ۰۱۲۸ الأزدي. ص ۰5 ۰۱۰-۰ الواقدي جا» ص 
۷ ولزید من التوضيح عن مضارب أهم القبائل والعشائر في بلاد تهامة والسراة خلال 
العهود الإسلامية الأولى» فقد أرفقنا مع البحث خريطة توضح ذلك . 

(۱۵) لزید من المعلومات عن بداية الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام انظر الازدي» ص١١‏ وما بعدها . 
الواقدي» ج١‏ . ص ۲ وما بعدها. 














(۱7) الازدي: ص ۲۱-۲۵ . ویذکر أن ابن ذي السهم الخثعمي قدم على الخليفة أي بكر الصدیق في 
المدينة» ومعه نحو آلف مجاهد من قومه فقال للخليفة : إنا قد ترکنا الدیار والاموال والأصول» 
وآقبلنا بنسائنا وأبنائناء ونحن نرید جهاد الشرکین » فاذا تری لنا في آولادنا ونسائنا آنخلفهم عندك 
ونمضي فإذا جاء الله بالفتح بعثنا إليهم فأقدمتهم علینا؟ آم تری لنا أن نخرجهم معنا ونتوکل على 
ربنا؟». قال آبو بكر رضي الله عنه- «سبحان الله يا معشر السلمین؛ هل سمعتم من سار من 
المسلمين إلى أرض الروم وأرض الشام ذکر عن الاولاد والنساء مثل ذکر آخي خثعم؟ آما إني آقسم 
لك يا آخا خثعم إني لو سمعت هذا القول منك والناس مجتمعون عندي قبل أن يشخصوا لأحببت 
أن أحتبس عيالاتهم عندي» وأسرحهم» وليس معهم من النساء والأولاد ما يشغلهم ويهمهم حتى 
يفتح الله علیهم» ولكنه قد مضى عظم الناس وذراریهم» ولك بجاعة المسلمين أسوة» وأنا أرجو 
أن يدفع الله بعزته عن حرمة الإسلام وأهلهء فسر في حفظ الله وكنفه» فان بالشام أمراء وجهناهم 
إليهاء فأهم أحببت أن تصحب فاصحب» . فلحق بيزيد بن أبي سفيان وصحبه . انظر الأزدي» 
ص ۲۵ -۲۱ . 

(۱۷) الازدي: ۳۹-۳۲ أبو محمد أحمد بن أعثم : کتاب الفتوح» مصور من طبعة حیدر آباد باهند 
(بیروت : دار الندوة» ۱۹۲۸/۵۱۳۸۸م) جا » ص ۰۱۰ ۱۱6 . 

(۱۸) الواقدي» ۰۱ ص ۳۷. 

() الصدر نفسه وللمزید من التفصیلات عن شخصية عمرو بن معد یکرب . وشجاعته في الحروب » 
انظر ابن هشام» جاء ص ۰4۱ جء: ص ۰۲۳۲-۲۳۰ علي بن الحسين المسعودي» مروج 
الذهب ومعادن الجوهر (بیروت : دار الاندلس» ۱۶۰۳ه/ ۱۹۸۳ع) +۰۳ ص ۳۳۰-۳۳۵ 
البلاذري» ص ۰۱۲۷-۱۲ ۲۷۸ . 

(۲۰) انظر: الواقدي» جا» ص ۰۱۱۰ ۱۱۲ . 

(۲۱) الأزدي: ص ۰۱9٩‏ ۰۱۸۱-۱۸۵ 

(۲۲) الصدر نفسه: ص ۰۱۹۱-۱۹۰ ۲۲-۲۲۳. الواقدي: جاء ص ۱۱۸ . الطبري: جا 
ص ۱۱۸ . الطبري : ج۳. ص ۰۳۹۷ 4۰۲ . ومن بطولات بعض رجال السراة في معركة اليرموك 
ما ذکر الازدي حيث یقول : «وثبتت بعض قبائل الازد السروية. فقاتلت قتالا شدیدا لم يقاتل مثله 
آحد من تلك القبائل» وقتل منهم مقتلة لم يقتل مثلها قبيلة من القبائل الأخر. وأقبل يومئذ عمرو بن 
الطفيل بن ذي النورء وهو يقول: يا معشر الازد. لا يؤتين السلمون من قبلکم وأخذ يضرب 
بسيفه متقدما عليهم وهو يقول : 

ً علمت آوش ویشکسر تعلمٌ 

أي إذا الیش بسوساظلم 
و تالکش وف رالأم 

أن رفي لوا ضیفم 





از ج ج 





وقال جندب بن عمرو بن حممة . ورفع رايته : 
يا معشر الازد» إنه لا یبقی منکم ولا ينجو من الإثم والعار إلا من قاتل ألا وإن القتول شهید» 
والخائب من هرب الیوم » ثم قال : 
با معشر الاأزد احتذادذ الأفيال هبهات هیهات ووقوفٌ للحال 
لایسشمال یت للا لابطسس‌ل». 
لزید من التفصیلات انظر الأزدي» ص ٩-۲۲۳‏ ۲۲ . نزار عبد اللطیف الحديثي . آهل الیمن في 
صدر الاسلام : دورهم واستقرارهم (بیر وت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر د. ت) . 

(۲۳) ابن آعثم : ج۱. ص ۲۵۵-۲۵6 . 

(۲6) الصدر نقسه : جدا. ص ۰۲۵۵ ۲۵۸ . 

(۲۵) الصدر نفسه : جاء ص ۲۵۹ . 

(۲۷) عمرو بن معد یک رب الزبيدي من الشخصیات الهمة التي ساهمت في الفسوحات الاسلامية في 
الجبهة الفارسية مع سعد بن أبي وقاص» وبخاصة في معركتي القادسية وجلولاء . ولزید من 
التفصیل انظر الحديث عن الجبهة الفارسية خلال بعض الصفحات التالية لما ورد في المتن عند هذه 
المللحوظة . 

(۲۷) انظر ابن آعثی جا ۰ ص ۲۹۹ . 

(۲۸) الازدي : ص ۲۱۸ . 

(۲۹) للمزید من العلومات عن الخروب الأولى التي وقعت بين المسلمين والفرس انظر الطبري تاریخ؛ 
جلاء ص 5 4 5 وما بعدها. السعودي. مروح الذهب. ج۲ ص ۳۰۷ وما بعدها . 

(۳۰) ابن آعثم : جاء ص ۱۷۱ . 

(۳۱) لم نستطع العثور على الأسباب التي جعلت بعض عشائر وقبائل بجيلة موزعة بين عشاتر وقبائل 
أخرى » ويتضح تفرقهم من حرص جرير بن عبد الله البجلي على جمعهم تحت زعامة واحدة» ومن 
المحتمل آنهم تفرقوا لمهارتهم في فنون القتال» ولمكانتهم بين القبائل ما جعل هم ارتباطا واختلاطا 
مع العديد من القبائل» أو أنه حدث بينهم حروب ونزاعات في الجاهلية سببت اختلافهم ثم 
تفرقهم واندماجهم في قبائل أخرى 

(۳۲) الطبري : ج۳» ص ۰۳۹۵ عبد الرحمن بن خلدون: تاريخ ابن خلدون: ج۰۲ ص 577 . 
(بیروت : دار الفكر 50١‏ ١ه/‏ ١198م).‏ 

(۳۳) الطبري : +۰۳ ص ۰۳۹۵ ۳۱۹ البلاذري: ص ۲۷ . ابن خلدون : ج-۲» ص 577 . 

(۳6) انظر: الطبري» ج۳ ص ۰81۰ ٤١١‏ . البلاذري: ص ۲4۷ . ابن خلدون : ۰۲ ص۵۲۳ . 

(۳۰) انظر: الطبري» ج-۳. ص 9۸۱ . نزار الحديثي : آهل الیمن في صدر الإسلام» ص ۷ وما 
بعد‌ها . 

(5") انظر: السعودي» ۰۲ ص ۰۳۱۱-۳۱۰ 
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(۳۷) البلاذري : ص 704 . 


(۳۸) الطبري: +۳ ص ۰80۰ 11۲ . 

(۳۹) هو عرفجة بن هرئمة من بني عدي بن حارثة بن عمر بن عامر» وعداده في بارق من الازد . للمزید 
من التفصيل انظر: أحمد محمد بن عبد ربه : العقد الفريد, تحقیق مفيد محمد قميحة وآاخرین 
(بيروت : دار الكتب العلمية» 405١ه/”1987م).,‏ ج۰۳ ص ۰۳۳ الطبري» جل"ء 
ص 11۳-171۲ . 

(۰) الصدر نفسه: ج ۰۳ ۱۳-0۲ . ویورد ابن الأثير القصة التی وقعت بين عرفجة البارقى 
وبجيلة» ولکنه يشير إلى أن جرير بن عبد الله البجلي هو الذي أيّد قومه في تقدیم شکواهم إلى 
الخليفة عمر بشأن عرفجة» بل يورد أن الخليفة عمر بعد سماعه لقصة عرفجة قال له : «اثبت على 
منزلتك ‏ فدافعهم كم يدافعونك» . فقال : «لست فاعلا ولا سائزا معهم» ثم حرج إلى البصرق 
وهذه الرواية قد لا تکون صحيحة» لأن البصرة لم تختط بعد» وم تكن معركة القادسية قد وقعت 
بعد . ابن الاثس جاء ص ۰۲۸۰-۲۷۹ انظر آیضا الطبري؛ ج ۰4۷۲-1۷۱ 

(4۱) الطري : جا ص 11۳ . 

(؟5)المصدر نقسه. 

(۳) للمزيد من التفصيلات عن معركة البویب ‏ انظر. الطري ج5؟. ص 5550 ومابعدها. 
المسعودي: ج۰۲ ص ۳۱۰ وما بعدها. ويذكر أن الذي قتل مهران هو جرير بن عبد الله 
واقتسم سلبه مع المنذر بن حسان بن التذر بن ضرار الضبي الذي شاركه في قتله» والذي قال في 
ذلك بعض الشعر حيث يقول : 


1 نزن خسسسالست هان فت هه 

باس فب كاللال ل ريز 
فخسر صریعسبأ والتقان ب رجله 

وب ادرف رأس ایام جل ربيب ضر 
فق ل: یی والوادث چا 

وک اد ج ری للسرور يطيرٌ 
فق ال ب وعمسديوو: وقتلي فتاتسسه 

ومثلي قلي وا رج ال كشي 
فأرسل يمين سغاًإن رعق ناه 


وأكقل ‏ ان تحلف وأنست أُميِرٌ 
انظر: البلاذري» ص ۳۵6 . الطبري» جل" ص ۰4۱۱ ابن آعثم» جاء ص ۱۷۱ . 
المسعودي » ج5”. ص ۳۱۱. 
(55) الطبري» +۰۳ ص 1۷۲ . السعودي» جا ص ۳۱۱ ۳۱۲. 


ساز اج ل 








(40) الطبري» +۰۳ ص 1594 . 

(57) انظر: الطبري» ج۳ ص ۰1۸۰ ۰8۸۳ ۸1 . البلاذري» ص ۰۲۹۲ ویذکر ابن حجر 
العسقلاني أن آبا ظبيان الأعرج الغامدي كان الحامل لراية غامد في معركة القادسية» وهو القائل : 

أنا أبو ظبيان غير المكذبه أبي أبو العنقا وخالي اللهبه 
أكرم من يعلم بين ثعلبه 
انظر: شهاب الدين أحمد بن حجر الإصابة في تمييز الصحابة (بيروت : دار الكتب العلمية» 
د. ت ) ج٤‏ ص ۰۱۸۸ ترجة رقم (۵۲۲۸). حمد اخاسس في سراة غامد وزهران : نصوص ۰ 
مشاهدات ۰ انطباعات (الرياض : دار اليامة للبحث والترحمة والنشر» ۵۱۹۷۱/۵۱۳۹۱) ص 
۲ 

. 1۸4 الطبري» ج۳ ص‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ المصدر نفسه. 

(59) الصدر نفسه: ۳ ص 1485 . 

(9۰) الصدر نفسه: ج۳. ص ۰1۸۶ 1۸۰ . 

(۵۱) الصدر نفسه . 

(۵۲) الصدر نفسه : ۳ ص ۰۸۵ ۰۵۷ البلاذري: ص ۰۲۷۱ ۲۱۸ . 

(۵۳) ابن آعثم: ۰۱ ص ۲۰۱ . 

(۵6) الطري : ج-۳. ص ۸۷ . 

(00) الصدر نقسه : ۰۳ ص ۹۳ . 

(97) البلاذريی» ص ۰۲۵۷۲۵۷۱ ۲۱۱ . 

(۵۷) للمزید من التفصیل عن معركة القادسية وآیامها الشهورة انظر: الطري» ج”. ص ۸۰ - 
4 . 

(۸) الطبري : ۳ ص ۰۵۷۲ السعودي : ۲ » ص ۳۱۳ . 

(59) الطيري : جلاء ص ۹۷۷ . وفي رواية أخرى تذکر أن الفرس اجتمعت على قبائل بجيلة» فجاءهم 
المدد من بعض العشاثر الأزدية اليانية بقيادة القعقاع بن عمروء فاعانوهم وأجبروا الفرس على 
التقهقر» فقال سعد بن أبي وقاص مشب إلى مساعدة القعقاع وإنقاذ بجيلة ما كاد أن يحل بهم : 

هُمُ منعوا جوعکم بطعن 2 وضرب مثل تشقيق الإهاب 
ولولا ذاك ألفيتم رعاعا تشل جوعکم مثل الذباب 
انظر: الطبري. ج۳ » ص ۵۸۰ . 

(1۰) ابن أعثم: جا » ص ۲۷۲-۲۷۱ . 

(۲۱) الصدر نفسه : جدا » ص ۲۷ . ویذکر عن جرير أنه كان ينادي في قومه بجيلة» ویقول : «الزموا 
الصبر وصابروا. فو الله إنكم الأنجاد الاجاد» اسان الوجوه في اقتحام الشدائد! فاصبروا يا معشر 
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راك تي مدير 3 باه | هم 


بجيلة! فوالله إني لارجو أن يرى السلمون منكم اليوم ما تقر به عيونهم . وما ذاك على الله بعزيز» . 
انظر ابن أعثمء ج١ء‏ ص ۲۷٤-۲۷۳‏ . 

( المصدر نفسه: ج۰۱ ص۰۲۷ وكان لعمرو بن معد يكرب مواقف بطولية أخرى في معركة 
القادسية يشجع فيها الجيوش الإسلامية على محاربة أعدائهم . انظر: الطبري. ج۳. ص٦۷٥‏ . 
البلاذري : ص ۲۵۹۷ . المسعودي : ج”. ص۳۲ وما بعدها. 

(1۳) وعند نزول عمرو عن فرسه كان یقول : 





لش[ علمت أ اال ماحم أي 

ا الفسارش الحامي إذا لیم أضح يووا 
صرت لأهل الة دس ة معلا 

ومثلي ذا م تصبر ال اش يصو 
وط اعنتهم ب ل رمح حتی دوا 


وض _اريبتهم ب السیف حتی تکسروا 

ذلك آوص ان أي وأو أي 

ان دنه 
انظر : ابن أعثم» +۰۱ ص ۲۷۷ . 

(16) الصدر نفسه : جا» ص ۲۷۸ . 

(10) انظر تفصیلات أكثرء الطبري» ۳ ص ۰۳۹۷ ۰۲ . الأزدي: ص 4 ۱۰ . وما بعدها . ابن 
آعثم : جا » ص ۰۲ ۰۲۵۹ ۲۱۲ . 

(171) الصدر نفسه: جاء ص ۰۲۷-۲۷۳ وللمزید عن جهود جرير بن عبد الله البجلى » انظ 
البلاذري» ص ۲۵۹4-۲۵۳ . ابن أعثم : جاء ص ۱۷۲-۱۷۱ . ۱ 

(7۷) ولزید من التفصیلات عن اطروب التي وقصت بين السلمین والفرس في عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب» انظر الأزدي ص ۱۱ وما بعدها. الواقدي جاء ص ۱۵ . وما بعدها. الواقدی : 
جاء ص ۱۵ وما بعدها. الطبري: ج۳. ص ۳۳ وما بعدها. السعودي: ج۲ . صر ۳۰۷ 
ومابعدها. 

(1۸) انظر الطبری : +۰۳ ص ۲۰-۲۲۷ . 

(14) ولزید من العلومات عن حركة الارتداد في عهد الخليفة أبي بكر ودور أهل تهامة والسراق وبلاد 
اليمن في ذلك انظر الطبري؛ ۳ ص ۰۲۰-۲۲۷ ۳۲۸-۳۱۸ . 

)۷١(‏ الصدر نفسه : ج-۳ ص 2۷١‏ وما بعدها. 





حمدث افي إذ 
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